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 مهقف الإسلام من الذعخ

 من الذعخ: -صمى الله عميو وسمم -مهقف الخسهل

 عن شخيق أحاديثو التي تعخض فييا لمذعخ والذعخاء.يتبجى مهقف الخسهل من الذعخ 

: -صمى الله عميو وسمم -ومن أىم الأحاديث التي يبجو فييا الخسهل بأنو ضج قهل الذعخ قهلو
خيخ لو من أن يستمئ شعخاً((، وكتب الرحاح  (1)))لئن يستلأ جهف أحجكم قيحاً حتى يخيو

تحكخه، إذ ذكخه البخاري في باب الأدب فيسا يكخه أن يكهن الغالب عمى الإندان الذعخ حتى 
يرخفو عن ذكخ الله، بسعشى أن الخسهل لم يقف ضج كل الذعخ، إنسا وقف ضج الذعخ الحي 

 يرخف الإندان عن ديشو وربّو وأي شيء يميي عن العبادة.

الإمام أحسج يحكخ السشاسبة التي قيل فييا ىحا الحجيث وىي تعخض أحج الذعخاء لمخسهل    
فقال الخسهل ىحا الحجيث، بسعشى أن الذعخ السقرهد في الحجيث ىه الذعخ السؤذي لمخسهل، 

 ويعشي كحلك أن ىحا القهل يخز شاعخاً واحجاً بعيشو.

قيل فييا ىحا الحجيث، نفيم عجم وقهف  ومن خلال ىحا التفريل في تفديخ السشاسبة التي   
الخسهل بالزج من الذعخ، إنسا ىه عمى من غمب الذعخ عميو شاغلًا إياه عن ذكخ الله وأداء 

 فخوضو وىه الذعخ الرارف عن عبادة الله.

وحدب الخوايات ىشاك زيادة في الحجيث وىي )ىجيت بو( أو )قيل في ىجائي(، فإذا كانت    
وىه أمخ ليذ بعيجاً لأنو قج يكهن مححوفاً من قبل من يخيج تحخيم الذعخ ىحه الديادة صحيحة 

 أو استكخاىو فلا حاجة لشا بسا أولّشا من تأويلات تثبت نفي مهقف الخسهل الدمبي من الذعخ.

واصفاً امخئ القيذ )إنو صاحب لهاء الذعخاء إلى الشار(:  -صمى الله عميو وسمم -وقهلو   
)أشعخ الذعخاء وقائجىم إلى الشار(، كسا ذكخ ابن قتيبة: )ذلك رجلٌ  ووردت رواية في العسجة

محكهرٌ في الجنيا شخيف فييا مشدي في الآخخة خاملٌ فييا يجيء يهم القيامة معو لهاء 
 الذعخاء إلى الشار(.

                                                           
 (   يريه: يحرقه ومعناه العام متجه إلى الهلاك.1



قسة في البلاغة وىه متحوق رائع لمذعخ العخبي وامخؤ  -صمى الله عميو وسمم -الخسهل   
عخ الأول في عرخ قبل الإسلام، وبالتأكيج فقج عمم ما في شعخ امخؤ القيذ القيذ ىه الذا

من مجهن وتيتك وتعخض للأعخاض، وىحا يعشي أنو ضج الذعخ الساجن الحي يخالف مبادئ 
الإسلام وييتك أعخاض الشاس وىه ما لا يقبمو الإسلام البتة، فسن كان عمى شاكمة امخؤ 

لأن الله لا يختزي السجهن والفدهق، وقج يؤول بالحجيث  القيذ ماجشاً فاسقاً فيه في الشار
 القائل )الإسلام يجب ما قبمو(.

 ((.1: ))من قال شعخاً فمدانو ىجر-صمى الله عميو وسمم -وقال رسهل الله

ويسكن تأويل ىحا الحجيث عمى أن الذعخ السقرهد ىشا ىه الذعخ الفاحر الساجن غيخ 
ال في الإسلام ىجاءً مقحعاً فمدانو ىجر((، وىحا الحجيث الأخلاقي، ولو رواية أخخى: ))من ق

 كسا نخى يخز شعخ اليجاء.

وإذ تتشهع الأشعار في أغخاضيا ومقاصجىا تتشهع السهاقف مشيا، فممخسهل مهقف واضح من    
 الذعخ الساجن، كسا لو مهقف واضح من شعخ الفزيمة الحي يدانج الإسلام.

 والتي يظيخ من خلاليا مهقفو الهاضح من الذعخ: -ممصمى الله عميو وس -ومن أقهالو   

 .إنسا الذعخ كلام ومن الكلام شيب وخبيث 
 .إنسا الذعخ كلام مؤلف فسا وافق الحق فيه حدن وما لم يهافق الحق فلا خيخ فيو 
 .الذعخ بسشدلة الكلام حدشة كحدن الكلام وقبيحو كقبيح الكلام 

لذعخ وىه مهقف لا يحتاج إلى تأويل أو فيحه الأحاديث تهضح مهقف الخسهل من ا   
 تهضيح، ولحلك فيحه الأحاديث لا تشاقس مهقف القخآن.

ومن السهاقف الأخخى التي تؤكج ذلك، إذ تحكخ إحجى الخوايات أنو شمب من الشابغة الجعجي    
 أن يشذجه شعخاً فأنذجه حتى قال:

 وأنا لشخجه فهق ذلك مهضعا عمهنا الدساء عدة وتكخما
 

                                                           
 باطلاً. (   هدر: يقول1



صمى  -: إلى أين يا أبا ليمى؟ فقال لو: إلى الجشة، فأجابو-صمى الله عميو وسمم -فقال لو   
: إلى الجشة إن شاء الله، بسعشى أنو يخفس السبالغة في الذعخ التي تبعج -الله عميو وسمم

 الإسلام عن واقعيتو. ىحا مهقفو من الفخخ.

: ))أىمكتم الخجل، والله - عميو وسممصمى الله -ويخوى أنو سسع أناساً يسجحهنخجلًا فقال   
صمى الله عميو  -تعالى يقهل: )فلا تدكها أنفدكم( فالإسلام دين القرج، وىحا مهقف الخسهل

 من السجيح الحي يخفس السبالغة فيو، لأن ذلك يشافي قيم الإسلام في التهاضع. -وسمم

ذعخاء، وىحه بعس وىشاك مهاقف عجيجة تهضح شغف الخسهل بالذعخ واستجاباتو لم   
 السهاقف:

 .فأحج شعخاء ىهازن شمب في قريجة فك أسخى قبيمتو فهافق الخسهل تأثخاً بقريجتو 
  :وقتيمة بشت الحارث التي قتل أبهىا في إحجى السعارك فقالت قريجة في رثائو، فقال

 )له لم نقتمو لسا قتمتو(.
 ي قال فييا: كحلك لا نشدى تأثخ الخسهل بقريجة البخدة لكعب بن زىيخ الت 

 ميشجٌ من سيهف اليشج مدمهل  إن الخسهل لشهر يدتزاء بو
فقال الخسهل: )من سيهف الله( ثم أنيى قريجتو فخمع الخسهل عميو بخدتو وألبدو 

 قج عفا عشو. -صمى الله عميو وسمم -إياىا حتى يعخف السدمسهن بأن الخسهل
 السذخكين وىجا الخسهل ثم  مهقفو من الذاعخ أبي عدة الحجسي: ىحا الذاعخ قاتل مع

أسخ لجى السدمسين في معخكة بجر واستعصف الخسهل فعفا عشو شخط عجم العهدة إلى 
ىجاء الخسهل، ثم ما لبث أن عاد لحلك، ثم أسخ مخة أخخى في أحج وشمب العفه مخة 

 : )لا يمجغ السؤمن من جحخ مختين(.-صمى الله عميو وسمم -أخخى فقال: الخسهل

 ل عجي بن زيج:وعشجما سسع قه

 فكل قخين بالسقارن يقتجي عن السخء لا تدأل وسل عن قخيشو
 

 قال: إنيا كمسة نبي ألقيت عمى لدان شاعخ.



 وعشجما سسع قهل شخفة بن العبج:

 ويأتيك بالأخبار ما لم تدود ستبجي لك الأيام ما كشت جاىلاً 
 قال: ىحا من كلام الشبهة.

 وعشجما سسع قهل لبيج:

 وكل نعيمٍ لا محالةَ زائل ما خلا الله باشلألا كل شيء 
 

 فقال عن ىحا البيت أنو أصجق كمسةٍ قاليا شاعخ.

وقج كان يدتحث الذعخاء عمى أن يشرخوه، إذ قال: ما يسشع الشاس الحين نرخوا الله    
ورسهلو بأسمحتيم أن يشرخوه بألدشتيم؟ فقال حدان: أنا ليا، واخح بصخف لدانو وقال: والله 

: كيف تيجه -صمى الله عميو وسمم -دخّني بو مقهل بين برخى وصشعاء، فقال الخسهلما ي
 -قخيذاً وأنا مشيم؟ فقال لو حدان: سأسمك مشيم كسا تدل الذعخة من العجين، وقهل الخسهل

لحدان بن ثابت: الذعخ أجدى عشج قخير من سبعين رجلًا مقاتلًا،  -صمى الله عميو وسمم
 هى من قهة الدلاح.بسعشى أن قهة الذعخ أق

: اىجيم، فهالميميجاؤك أشج عمييم من وقع الديام في -صمى الله عميو وسمم -وقال    
لحدان: اىجيم ومعك جبخيل روح القجس، وقج  -صمى الله عميو وسمم -غمذ الظلام، وقهلو

 لحدان بقهلو: )الميم أيجه بخوح القجس(.  -صمى الله عميو وسمم -دعاالخسهل

وقف بجانب الذعخ الحي لا  -صمى الله عميو وسمم -تأكج لجيشا بأن الخسهلمن ىحا ي    
 يتشافى مع الجعهة الإسلامية ولا مع مبادئ وقيم الإسلام.


